
ابن بدران..علامة الشام المحقق المفسر

هو الإمام العلامة المحقق المفسر المحدِّث الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى ببن بدران الدمشقي –رحمه الله تعالى- ،

فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له شعر.كان سلفي العقيدة، فيه نزعة فلسفية، حسن المحاضرة، كارها للمظاهر،

درسا بالجامع الأموي. وقد ألف مؤلفات الكثيرة تشهد له ين مفتيا للحنابلة ، ومُ كل، عُ قانعا بالكفاف، لا يعني بملبس أو بمأ

بالفضل وسعة الاطلاع.

يّ دِ عْ رَانَ اَلسَّ يعتبر ابن بدران أحد أعيان علماء المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري،‏ وقد لقب بابن بدران، نسبةً إلى بَدْ

 من بني سعد.
لِ
 لْأَصْ زِيُّ اَ

ا جَ الجدّ الأكبر للأسرة، وهو حِ

لبه للعلم ومشايخه مولده طَ
اسمه عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، ولد عام )1280هـ / 1864م( في بلدة “دوما” بقرب

دمشق، وعاش وتوفي في دمشق )1346هـ / 1928م(، من أسرة صالحةٍ تقيّة.

وقد مرّت مسيرة ابن بدران في طلب العلم، عبر ثلاث مراحل:

، حيث تعلَّمَ يَدِ سْ دَس في جامع المَ دِ عَ  محمَّ
نِ
 عدنانَ ب

خِ
ي  الشَّ

بِ
قَ في صغرهِ بكُتَّا حِ

المرحلة الأولى: ببلدته دوما، حيث أُلْ

. مبادئ القراءةِ والكتابةِ

هِ
دِّ المرحلة الثّانية: ببلدته دوما كذلك، عند بلوغه سنَّ الرشد، حيث انتقل إلى الجامع الكبير، وتلقّى العلم فيه على يد جَ

ا )ت  دُومَ
بٍ

ي طِ
خَ

بِ
 
رِ
و هُ شْ يِّ، اَلْمَ بَلِ

نْ حَ انَ اَلْ ثْمَ  عُ
نِ
دٍ بْ مَّ حَ  مُ

خِ
يْ فى بدران وكان ضريراً، ثم على يد شيخه الشَ طَ صْ  مُ

خِ
يْ اَلشَّ

ه. ه وطريقتِ
بِ
نِيِّ الحنبليِّ، وتأثَّرَ بأسلو

با ‘ للعلاَّمة البَلْ  الإفاداتِ
صرِ
1308هـ(، فقرأ عليه كتابَ ’مخت

اً رحاله بدار الحديث الأشرفيّة، التي كانَ يُقيمُ فيها ، حيث انتقل إلى دمشق، حاطّ مِ
لْ عِ

 اَلْ
بِ

لَ  طَ
فِي

المرحلة الثالثة: مرحلة الرّحلةَ 

، وتلقّى في هذه ، وأثنى عليهِ هُ ، ومدحَ نِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ، فاتَّصلَ به، وأخذَ عنهُ
 سَ  الحَ

نِ
ي  الدِّ

رِ
دُ بد ةُ محمَّ امِ العلاَّمَ ثُ الشَّ حدِّ مُ

ازَةً جَ
إِ
يثِ  دِ حَ الْ

بِ
ازَهُ  قَدْ أَجَ يِّ، وَ عِ افِ , اَلشَّ

رِ
ا طَّ عَ ينَ اَلْ  يَاسِ

نِ
لَيْمِ بْ  المحدّث سُ

خِ
يْ ا اَلشَّ ائِهَ مَ

لَ  عُ
سِ
رَئِي , وَ امِ  اَلشَّ

خِ
يْ الدار كذلك عن شَّ

نَةَ 1306 هـ ، كما درس علوم اللغة العربية على يد الشيخ طاهر الجزائري، أحد كبار علماء الشام انَ سَ ضَ  رَمَ
فِي

لِكَ 
ذَ , وَ ةً امَّ عَ

ومصلحيها.
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بِ
ا سَ حِ

الْ ةِ وَ
ئَ يْ , الّذي تلقّى على يديه علوم اَلْهَ

قٍ
 شْ مَ  دِ

لِ
ي

زِ
رِيِّ, نَ

 هَ لْأَزْ يِّ اَ وِ
ا نْطَ ى اَلطَّ فً طَ صْ  مُ

نِ
دِ بْ مَّ حَ ة مُ مَ لَّا عَ ومن شيوخه اَلْ

يْخُ يِّ، واَلشَّ طِّ  اَلشَّ
نٍ
 سَ  حَ

نِ
دَ بْ مَ  أَحْ

خِ
يْ ةِ اَلشَّ

لَ
بِ
نَا حَ  اَلْ

تِي
 فْ نْ مُ يِّ، وكذا عَ فِ

نَ حَ ين اَلْ بِدِ
ا  عَ

نِ
ي ءِ اَلدِّ

لَا  عَ
خِ
يْ ا تتلمذ على اَلشَّ , كَمَ يقَاتِ مِ

الْ وَ

ار. طَّ عَ ر اَلْ مَ يْخُ عُ ار، واَلشَّ طَّ عَ  اَلْ
ينِ
 د بْن يَاسِ مَّ حَ مُ

ا أن يكون ابنُ بدران قد رحلَ إليه في مصرَ، أو أنَّه  )ت: 1313ه(، فإمّ
بِي

دٍ الأَنْبَا مَّ حَ  مُ
نِ
دِ بْ مَّ حَ  مُ

رِ
 هَ لْأَزْ يْخُ اَ كما يُذكرُ من شيوخه شَ

، التقاهُ في دمشقَ

حياته وعقيدته
 ، وقد قرأ على بعض الشيوخ الذين كان مسلكهم

شٍ
عاش ابن بدران في بيئة كانت فيها الصوفية منتشرة ، والجهل فيها متف

صوفياً ، وصرح بفضل الله عليه ، وأنه اتبع منهج السلف ، الذي هو أحكم والقرون المفضلة ، ومنهج الأئمة المصلحين.

ن ، وكنت أطوف المعاهد لتحصيله وأذهب نَّ عليَّ بطلب العلم ، هجرت له الوطن والوسَ يقول في هذا الصدد: “إنني لما مَ

كل مذهب … فتارة أطوح بنفسي فيما سلكه ابن سينا … وتارة أتلقف ما سكبه أبو نصر الفارابي من صناعة المنطق”.

هذا جانب من عقيدته ، وهناك جانب آخر لا يقلّ عنه أهمية ، ألا وهو نبذ الخرافة والبدع المنكرة من الصوفية ، التي تختلق

الكرامات وتنقلها عن أقطابها.

كما كان ابن بدران يظهر تعلقه بأئمة السلف: ابن تيمية وابن القيم الجوزية ، فيقول: “كان ابن تيمية على منهاج ما كان عليه

كّها ولا يخشى في الله لومة لائم .. فهبّ قوم الصحابة والتابعون بإحسان ، ويناهض حصون العادات السيئة والبدع ، فيدُ

قصروا عن مداه ، فعاندوه حسداً وبغياً .. ولاشك أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق ، فعليه رحمة الله تعالى ]الفتاوى القازانية

ص207[

أما مذهبه فقال محمد بن سعيد الحنبلي :”… وكان شافعياً ثم تحنبل”.

وقد تميز ابن بدران بالعفة والأدب والعلم والتقوى ، مع الزهـــــد في حطــام الدنيا ..

رأي العلماء فيه
وقد أثنى عليه كل عالم منصف يعرف قدره وفضله:
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قال عنه الزركلي:” فقيــه أصولي ، عارف بالأدب والتاريخ كاره للمظاهر ، يقنع بالكفاف ، لا يُعنى بملبس أو بمأكل ، ضعف بصره

قبل الكهولة ، وفلج في أعوامه الأخيرة” ]الأعلام 1/37[

وقال الأستاذ أدهم الجندي:

“وبرع ابن بدران في سائر العلوم العقلية والأدبية والرياضية ، وتبحر في الفقه والنحو ، فكان –رحمه الله- علماً من الأعلام”،

وقال: “كان شيخاً جليلاً زاهداً في حطام الدنيا ، متقشفاً في ملبسه ومسكنه ومعيشته ..” ]أعلام الأدب والفن: 1/224-

]225

وقال عنه محمد تقي الدين الحصني:”كان سلفيَّ العقيدة ، يبح التقشف ويميل بطبعه إلى الانفراد عن الناس ، والبعد عن

الأمراء ، وله اختصاص في علم الآثار والكتب القديمة ، ومعرفة أسماء الرجال ومؤلفاتهم من صدر الإسـلام إلى اليوم”

]منتخبات التواريخ لدمشق:763-2/762[

وقال الشيخ محمد بن السعيد العثماني:

” كان –رحمه الله- شيخاً جليلاً مقتفياً لطريقة السلف الصالح مدافعاً عنها ، صابراً على أذى الأعداء فيها ، تاركاً للتعصب ،

مع الدين والتقوى والعفة والصلاح .. ” ]نبذة من ترجمة ابن بدران في آخر المدخل[

وقال العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار في كلامه عن شيخيه جمال الدين القاسمي وابن بدران:

“وكانت صلة ابن بدران بالقاسمي حسنة ، وكان للشيخين أمل كبير وسعي عظيم ، وفي تجديد النهضة الدينية العلمية في ديار

الشام ، فقد أشبها –رحمهما الله- أئمة السلف تعليماً للخواص ، وإرشاداً للعوام ، وتأليفاً للكتب النافعة ، وزهداً في حطام

الدنيا الزائلة” ]مقدمة منادمة الأطلال[

وقال محب الدين الخطيب حين ذكر وفاته في مجلة الفتح:

هو –أي ابن بدران- من أفاضل العلماء .. تلقى العلم عن المشايخ مدة خمس سنوات ، ثم انصرف إلى تعليم نفسه بنفسه ،

فكان من أهل الصبر على التوسع في اكتساب المعارف ، من العلوم الشرعية والأدبية والعقلية ، وهو حنبلي المذهب .. ”

]الفتح،العدد 67[

كتبه ومصنفاته وتلامذته
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ألف ابن بدران مؤلفات كثيرة تشهد له بالفضل وسعة الاطلاع ، غير أن بعضها لم يكتمل ، بسبب ما أصيب به من داء الفالج

في آخر عمره ..وقد بلغت مصنفاته )46 مصنفاً( . وفيما يلي ذكر أهم تلك المصنفات:

- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

- منادمة الاطلال ومسامرة الخيال

- الروض الباسم في تراجم المفتين بدمشق الشام

- العقود الدرية في الأجوبة القازانية

- العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع “الجزء الأول”

- تعليق على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة

” - تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر “يقع في ثلاثة عشر مجلداً

- تاريخ دوما منذ فجر الدولة العباسية حتى القرن الرابع عشر الهجري

- الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية

- شرح روضة الناظر لابن قدامة

- ديوان تسلية اللبيب عن ذكر حبيب

كما تتلمذ على يديه خلقٌ كثير ، من أبرزهم:

- المؤرخ خير الدين الزركلي ، صاحب كتاب الأعلام.

- العلامة محمد صالح العقاد الشافعي ، الذي كان يقال عنه: “الشافعي الصغير”

- العلامة المؤرخ محمد أحمد دهمان ، وهو من أخص طلابه ، وقد أسس في حياة شيخه المطبعة والمكتبة السلفية

بدمشق ، حيث طبع مؤلفات شيخه ابن بدران.
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- الأديب الشاعر محمد سليم الجندي ، من أعضاء المجمع العلمي في دمشق ، قال علي الطنطاوي عنه: ” ما أعرف تحت

أديم السماء أعلم منه بالعربية وعلومها ]دمشق للطنطاوي 114[

- الشاعر الأديب محمد بن محمود البزم ، ترجم له الزركلي في الأعلام.

- فخري بن محمود البارودي ، من رجال السياسة والأدب.

وعلمـــاء آخرون ، إذ أنجب تلامذة أصبحوا أعلاماً خالدين ، كما يقول أدهم الجندي في كتابه “أعلام الأدب والفن” 1/225

صلاته وعلاقاته
زلةِ فقدْ ه العُ . ومعَ هذِ عاصريهِ لهُ  من مُ

يرٍ
دِ كث سَ ، وحَ  عليهِ

نِ
 حَ  المِ

لِ
 ، وذلكَ بعدَ تَواصُ زلةِ والانفرادِ فَ ابنُ بدرانَ بحبِّ العُ

رِ
 عُ

، ومنهم: يِّينَ ياسِ كَّامِ والسِّ ، والحُ لاتٌ جيِّدةٌ بجماعةٍ من العلماءِ والأدباءِ كانتْ لهُ صِ

اكَرَاتٍ ذَ مُ يَّةٍ وَ مِ
لْ تٍ عِ

لَا رَاسَ دت من خلال مُ , توطّ ةٍ وثيقةٍ
لَةٌ مودّ ، كَانَت لَهُ به صِ يَانَ حْ  دِ

نِ
هِ بْ

بْدِ اَللَّ  عَ
خِ
يْ أولاً: علامة الكويت اَلشَّ

، يْتِ كُوَ ة اَلْ مَ لَّا يَانَ عَ حْ  دِ
نِ
ةِ اِبْ

لَ ئِ لَى أَسْ ابًا عَ وَ رَانَ جَ  اِبْنُ بَدْ
هُ لٌّ أَلَّفَ قِ

تَ سْ لَّفٌ مُ ؤَ ية, وكان من ثمرة هذه العلاقة مُ دّ يَّةٍ ورسائل وُ
هِ
 قْ فِ

. 
عِ
ي مِ جَ مَ اَللَّهُ اَلْ رَحِ

،
رٍ
 هُ تَّةَ أَشْ , والتي دامت سِ

بِ


رِ
 غْ الْمَ بَّا وَ لَى أُورُ

إِ
هِ  تِ

لَ حْ
رِ
 

فِي
رِيِّ, الّذي اتّصل بابن بدران، واصطحبه 

ائِ
زَ جَ  اَلْ

رِ
 ادِ قَ بْدِ اَلْ ير عَ مِ

لْأَ ثانياً: ا

.‘
بِ

ليةُ اللَّبي هُ ديوانَه: ’تَسْ عَ راً أودَ عْ راتِهِ فيها شِ
” وصاغَ مذكِّ

بِ
ي

بِ
يَةِ اَللَّ لِ بِهِ “تَسْ

تَا فِي كِ
كَرَها ابن بدران  ذَ

ةِ
نَ فَ السَّ  ونِصْ

ينِ
هِ سنت يافتِ ياسةِ والتِّجارةِ في سوريَّةَ الذي نزلَ ابنُ بدرانَ في ضِ  السِّ

لِ
ثالثاً: الوجيه محمودٌ الباروديُّ ـ أحدُ رجا

. بعدَ نفيه من بلدته دوما وهجرتِه إلى دمشقَ

فِي
يمٌ  ظِ

يٌ عَ عْ سَ يرٌ, وَ
بِ
لٌ كَ يِّ أَمَ مِ قَاسِ لِلْ رابعاً: العلامة المصلح المفسّر المحدّث محمد جمال الدين القاسميّ، حيث كَانَ لَهُ وَ

يَّةِ . مِ
لْ عِ

يَّةِ اَلْ ينِ
ةِ اَلدِّ

ضَ يدِ اَلنَّهْ دِ تَجْ

لَةُ الأستاذُ خليلُ بنُ ةُ الرُّحَ لاَّمَ  باشا اليوسفُ والعَ
نِ
رُ سوريَّةَ الأميرُ عبدُ الرحم دْ جِّ وصَ وكثير من الشخصيات الأخرى مثل أميرُ الحَ

 الخالديُّ المقدسيُّ )ت: 1360ه( .
رٍ
بد

وقد أصيب ابن بدران آخر حياته بمرض الفالج ، فنقل للمستشفى وظل فيه ستة أشهر ، ثم خرج ، وتوفي – رحمه الله- في

ربيع الثاني 1346. ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق.
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